
 تونــس – يثيــــر ملف الفوســــفات جدلا 
واســــعا في تونــــس منذ ســــنة 2011، ولم 
تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول 
كفيلة بتجاوز الأزمة الشائكة التي لبست 

غطاء سياسيا.
وشدّد نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد العام التونســــي للشغل، الاثنين، 
علــــى ضرورة إيجاد حلــــول لإعادة وتيرة 
الإنتاج بشركة فوسفات قفصة إلى سابق 
عهدها عبر اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع 

”الإجراءات الترقيعية الظرفية“.
وحــــذّر الطبوبي خــــلال لقائه رئيس 
حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، 
وفق بيان لرئاســــة الحكومة، من خطورة 
الوضع بسبب تراجع مخزون الفوسفات 
مؤكــــدا على ضــــرورة التنســــيق بين كل 
الأطــــراف لإنقاذ شــــركة فوســــفات قفصة 
والمجمع الكيميائي التونســــي للمحافظة 
على فــــرص العمــــل وعودة الإنتــــاج إلى 
نســــقه العادي خاصــــة في هــــذا الظرف 

الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
طيلــــة  الســــلطة،  أطــــراف  وعملــــت 
السنوات الماضية، على التخفيف من حدّة 
الاحتقــــان فــــي مناجم الفوســــفات بولاية 
قفصة جنــــوب غــــرب البلاد والســــيطرة 
على غضب مواطنيها حتى على حســــاب 
التوازنــــات الماليــــة للشــــركة بفتــــح باب 

التوظيف وغيرها.
وأضحــــى ملــــف الفوســــفات حاضرا 
بقوة في صلــــب التجاذبات السياســــية، 
مــــا جعله أحد أبرز الملفات المطروحة على 
الحكومات المتعاقبة التي لم تقدر على حل 
هذه المشكلة ما سبب اضطرابا في وتيرة 

الإنتاج والتعطيل المتواصل.
وأثار تواصل أزمة الفوســــفات أسئلة 
كثيرة لــــدى التونســــيين لاســــيما في ما 
يتعلــــق بالأطــــراف التي تقــــف وراء هذا 
التعطيــــل المتواصــــل للإنتــــاج وطبيعــــة 
الجهات المســــتفيدة، فضلا عن وجود هذا 
الملف باســــتمرار على طاولــــة الحكومات 
المتعاقبــــة شــــأنه شــــأن ملــــف الكامــــور 

وغيرهما من الملفات الشائكة.
وقال هيــــكل المكي، النائــــب بالبرلمان 
عن حركة الشــــعب، إن ”هــــذا الملف معقد 
وشــــائك باعتبــــار الصبغــــة التاريخيــــة 
لســــكان تلــــك المناطــــق المنتجــــين للثروة 
مقابل تخلــــي الدولة عنهــــم وتنكرها في 
تقــــديم الخدمــــات الأساســــية مــــن بنيــــة 
تحتيــــة ومستشــــفيات وظــــروف عيــــش 

كريمة“.

وأكــــد المكي، في تصريــــح لـ“العرب“، 
بأنه ”يجــــب أن يعود الإنتــــاج.. والدولة 
أيضــــا يجب أن تعود إلــــى هناك بخطاب 
آخر ورؤية استشــــرافية إيجابية للمنوال 

التنموي“.
وحمّل المكــــي حكومات ما بعد الثورة 
التونســــية مســــؤولية تردي الأوضاع في 
قفصة وتوقف إنتاج الفوسفات بالمناجم. 
وقال ”تتحمل حركة النهضة المســــؤولية 
لأنها شاركت في كل الحكومات المتعاقبة“.
وتُعدّ ولاية قفصة أكبر منطقة منتجة 
للفســــفاط فــــي تونــــس. ويتركّــــز الإنتاج 
فــــي الحــــوض المنجمــــي وتحديــــدا فــــي 
أربعة مواقع وهــــي المظيلة والرديف وأم 
العرايس والمتلوي التي تنتج لوحدها 75 

في المئة من الفوسفات التونسي.
وعجــــزت الحكومــــات عن حــــلّ أكبر 
مشكلات الشركة التي أثرت على مردودية 
إنتاجها وهو مشــــكل نقل الفوســــفات ما 
أدى إلى تراجع مســــاهمة قطــــاع المناجم 
إجمالا فــــي الناتج المحلــــي الإجمالي من 
0.8 في المئة ســــنة 2010 إلــــى 0.5 في المئة 

سنة 2019.

وكان تعامل الحكومة مع الاحتجاجات 
مرتبطــــا بحجــــم الضغط المســــلط عليها 
وخصوصا إذا مــــا تعلق الوضع بتعطيل 
الإنتاج، ما جعلها مضطرة لاتخاذ بعض 
القــــرارات لمجــــرد تهدئــــة الاحتجاجــــات 
بصفــــة ظرفية وعدم اعتمــــاد حلول دائمة 
للمشــــكلات المتراكمــــة المرتبطــــة بملــــف 

الفوسفت في جنوب البلاد.
الحكوميــــة  القــــرارات  اتخــــاذ  وتم 
الذيــــن  المحتجــــين  لطلبــــات  اســــتجابة 
يضغطــــون من أجل توفير فرص عمل لهم 
من خلال توظيفهم في شــــركات بيئية من 
دون توفّر وثائق قانونية تفيد بانتدابهم 

فعليا.
وتحــــوم حول ملــــف نقل الفوســــفات 
شبهات فساد في ما يتعلق بدور الشركات 

الخاصــــة في تمديد أزمة القطاع بســــبب 
الأعمــــال التخريبية للســــكك الحديدية أو 
لقاطــــرات النقــــل على غــــرار حادثة حرق 

قاطرة في مايو الماضي.
ولا تزال ولايــــة قفصة تعاني من أزمة 
بطالة خانقة حيث تبلغ نسبة البطالة فيها 
31 في المئة، على الرغم من فتح اختبارات 
التوظيف وارتفاع عدد العمال في المنطقة 
من حوالي 9 آلاف عامل في العام 2010 إلى 

ما يقارب 30 ألف عامل حاليا.
وتحمّل بعض القوى المدنية والنقابية 
الحكومات المتعاقبة، وعلى رأســــها حزب 
حركــــة النهضة، مســــؤولية تواصل أزمة 

وقف الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد ســــمير الشــــفّي، الأمــــين العام 
المســــاعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبر منظمــــة نقابية في البلاد)، بأن ”كل 
الحكومــــات المتعاقبــــة بعــــد 2011 تتحمل 

مسؤوليتها في الأزمة“.
وشدد الشفّي، في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى أن ”حركــــة النهضــــة تتحمل الجزء 
الأكبــــر باعتبارها مشــــاركة في الســــلطة 
لأكثــــر من 10 ســــنوات، وهي فــــي طليعة 
الأحــــزاب التي كانــــت طرفا قــــارا في كل 

الحكومات“.
وأضاف الشــــفي أن ”الملف لم ينج من 
التسييس منذ بدايته حيث استغلته عدة 
أطــــراف كدعاية في حملاتهــــا الانتخابية 
بتقديم الوعــــود الفضفاضــــة، ولم  تملك 
الجــــرأة لمواجهــــة المحتجــــين المطالبــــين 

بالتنمية والوظائف“.
وتكبدت شركة فوسفات قفصة خسائر 
ماليــــة فادحة قدرت بـ480 مليون دينار في 
نهاية العام الماضي، وهي تعاني وضعية 
مالية صعبــــة تفاقمت إلى حّد عجزها عن 
الإيفاء بالتزاماتها الأساســــية على غرار 
دفع مســــتحقات المســــاهمات الاجتماعية 

وعدم قدرتها على دفع الأداءات.
 وهبط معــــدّل الإنتاج إلــــى زهاء 3.6 
مليون طن من الفوســــفات، سنويا، مقابل 
إنتاج يتراوح بين 8.1 و8.3 مليون طن في 
2010 حيث كانت الشــــركة مصنفة خامسة 
عالميا في إنتاج الفوسفات قبل أن تخسر 

معظم أسواقها التقليدية.
وأصبح مشكل عودة إنتاج الفوسفات 
واســــتئناف نشاط الشــــركة أزمة موروثة 
تستغل سياسيا بين الحكومات المتعاقبة 
ومشــــكلة عويصة تعسّر مهمة الحكومات 

القادمة.
ودعا المكي المكلف بتشــــكيل الحكومة 
الجديدة هشــــام المشيشــــي إلى ”أن يضع 
ملف الفوسفات ضمن أولويات حكومته، 
فضــــلا عن تناولــــه بجديــــة بالتعاون مع 
أهالي الجهــــة الذين يملكون تشــــخيصا 
لحلــــول  وتصــــورات  للوضــــع  واضحــــا 

ناجعة“.
وقال المكي ”على المشيشــــي أن يعتبر 
مشــــكل شــــركة فوســــفات قفصــــة ملفــــا 
شخصيا، وعليه أن يعجل بإيجاد الحلول 

الممكنة“.

 الجزائــر – أوحـــى اللقـــاء الـــذي جمع 
تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري  الرئيـــس 
بأعضاء من مبادرة قوى الإصلاح الوطني 
بأن الســـلطة الجزائرية تكون قد اختارت 
شركاءها السياسيين وحسمت بشكل بعيد 
مسألة حلفائها المســـتقبليين، لاسيما بعد 
إعطـــاء الضوء الأخضر لمستشـــار الحركة 
الجمعوية في مؤسســـة الرئاســـة لحشـــد 

المجتمع المدني تأييدا للرئيس تبون.
واســـتقبل تبـــون ممثلين عـــن مبادرة 
قوى الإصلاح الوطني ليكون ذلك أول لقاء 
يجمعه بفصيل سياسي معين منذ انتخابه 
رئيسا للبلاد في ديسمبر الماضي، وهو ما 
أعطى الانطباع بأن اللقاء سيكون انطلاقة 
شراكة سياسية بعيدا عن القوى التقليدية 

سواء كانت في الموالاة أو المعارضة.
وأعلـــن عدد مـــن الأحزاب السياســـية 
والنقابـــات،  والجمعيـــات  والمنظمـــات 
الأسبوع الماضي، عن إطلاق ”مبادرة قوى 
في خطوة تســـتهدف  الإصـــلاح الوطني“ 
الاســـتئثار بتحريـــك الجمود السياســـي 
في البلاد والاســـتثمار في مطالب الحراك 
القيـــم  عـــن  الدفـــاع  بدعـــوى  الشـــعبي، 
والثوابت الوطنيـــة والانتقال بالبلاد إلى 

مرحلة جديدة.

وتشـــكلت المبادرة من تيارات وأحزاب 
هجينـــة غلبت عليهـــا المواقف المتشـــبثة 
بعباءة الســـلطة، وكان من بين المشـــاركين 
مرشـــحون للانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
على غـــرار عبدالقـــادر بن قرينـــة وبلعيد 
عبدالعزيـــز، إلـــى جانـــب وجـــوه عرفـــت 
الجديـــدة  للســـلطة  المطلقـــة  بموالاتهـــا 

كالضابط المتقاعد محمد العربي شريف.
واضحة  الإخوانيـــة  اللمســـة  وبـــدت 
في المبـــادرة التي هيمـــن عليها الحضور 
اللافـــت لشـــخصيات مســـتقلة ونواب في 
البرلمان وناشطين محســـوبين على التيار 
الإسلامي، وعلى رأسهم حزب حركة البناء 
الوطني بقيـــادة بن قرينـــة، إلا أن اللافت 
هـــو مقاطعتـــه من طـــرف أكبـــر الأحزاب 
الإخوانيـــة فـــي البـــلاد، حركـــة مجتمـــع 

السلم.
وفيما لم يتسرب أي شيء عن مضمون 
اللقـــاء الـــذي جمـــع رئيـــس الجمهورية 
بممثلـــي المبادرة، فإن اللقـــاء في حد ذاته 
والخطـــاب المهادن من طـــرف هؤلاء يمهد 
الطريق لميلاد شـــراكة سياسية جديدة بين 
الســـلطة وبينهـــم، ولو أن الاتجـــاه ينحو 
إلى تجاوز الشـــراكة الحزبية إلى تكتلات 

وفواعل المجتمع المدني.
ويبدو أن أعضـــاء المبـــادرة البارزين 
قد فهموا رســـائل عبدالمجيد تبون، عندما 

شـــدد على دعمه لفكـــرة أن يكون المجتمع 
المدني شـــريكا للســـلطة وتجاوز الشراكة 
التقليديـــة مع أحـــزاب معينـــة، ولذلك تم 
إطلاق المبادرة لتكون الشريك الذي تتطلع 
إليه الســـلطة لتعزيز جبهتهـــا بجمعيات 
ومنظمـــات ونقابـــات لتلبيـــة طلب رئيس 

البلاد.
الأخضر  الضــــوء  الســــلطة  ومنحــــت 
المكلــــف  الجمهوريــــة  رئاســــة  لمستشــــار 

بالجمعيات، نزيه برمضان، من أجل حشد 
مكونات المجتمــــع المدني تأييــــدا لرئيس 
الجمهورية ودعم إنشاء آلاف الجمعيات من 
أجل أن تكون فاعلا أساسيا في القطاعات 
والمناطــــق التي تنشــــط بها، حيث باشــــر 
المستشار الرئاسي جولة مكوكية لمختلف 
مــــدن ومحافظــــات البلاد من أجل شــــرح 
مسعى الســــلطة في ما يتعلق بالجمعيات 

الأهلية.

وأكـــد برمضان، وهو أيضـــا نائب في 
البرلمان عن جبهة المســـتقبل، أن ”اللقاءات 
التشاورية مع الجمعيات وعناصر المجتمع 
المدني ستستمر من أجل بناء استراتيجية 
مستقبلية تسمح بتنظيم نشاط الجمعيات 
لتمكينهـــا مـــن لعب دورها الأساســـي في 

التنمية“.
وأوضـــح خلال لقـــاء جمعـــه بممثلي 
الجمعيـــات المحلية في قســـنطينة شـــرق 
البلاد بأن ”هذه اللقاءات ليست مناسباتية 
أو أملتهـــا الظروف ثم ســـتنتهي، بل هي 
تشـــاورية مع كل الفاعلين فـــي الميدان من 

مكونات المجتمع المدني“.
وأوضح برمضـــان أن ”هذا ما جعلني 
أتنقل مـــن محافظـــة إلى أخـــرى انطلاقا 
من وهران، فورقلة ثم بشـــار وقســـنطينة 
وباتنة، وســـأكمل هـــذه اللقاءات حتى أتم 

المحافظات الـ48“.
وتابـــع ”كان بإمكان هـــذه اللقاءات أن 
تكون محلية أو تســـتمر لخمســـة أو ستة 
أيام فقط إلا أنها ستنظم بكل محافظة على 
حدة، نظرا لخصوصية كل منطقة وثرائها 
بتجارب وخبـــرات عناصر المجتمع المدني 
فـــي العمل والنشـــاط الجمعياتـــي خدمة 
للمجتمع والتي نحن بحاجة إليها اليوم“.
وتترجم جدية برمضان رهان السلطة 
على رسم معالم شراكة سياسية جديدة في 

البلاد، لاسيما بعد أن أبدى الرئيس تبون 
فتورا تجاه الشراكة مع الأحزاب وعبر عن 
رفضه تأســـيس حزب سياسي يدعمه. إلا 
أن التجربـــة تبدو غيـــر مضمونة النتائج 
قياســـا بنظيرتها الســـابقة، عندما أحاط 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة نفسه 
بجيـــوش من الأحـــزاب ومكونات المجتمع 
المدني لم تســـعفه لما انتفض الشارع ضده 

في فبراير 2019.

ويتخوف متابعون من مآلات التجربة 
التـــي اعتمدتهـــا الســـلطة في اكتســـاب 
المجـــال  فتـــح  عبـــر  الشـــعبية  دعائمهـــا 
أمام من يوصفـــون بـ“جحافـــل المتطفلين 
والمتربصـــين“، خاصـــة في ظـــل الانغلاق 
الممارس من طرف الســـلطة تجـــاه القوى 
التي تملك أدوات تجنيد الشـــارع والتأثير 
فيه، خاصـــة وأنها أظهـــرت صمودا قويا 
أمـــام منـــاورات الســـلطة لإطفـــاء جذوة 
الحـــراك الـــذي بـــات يتغذى مـــن مواقف 

وخطاب أطراف معروفة في البلاد.

الثلاثاء 42020/08/18

السنة 43 العدد 11793 أخبار

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   – تونــس   
الإيطالـــي لويجـــي دي مايـــو، الاثنين 
تســـمح  لـــن  بـــلاده  أن  تونـــس،  مـــن 
ببقـــاء مهاجريـــن غيـــر قانونيين على 

أراضيها.
الوزيـــر  تصريحـــات  وجـــاءت 
الإيطالي إثر لقائه الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد، حيـــث يـــزور دي مايو 
ووزيـــرة الداخلية الإيطالية لوتشـــانا 
لامورغيـــزي تونـــس برفقـــة المفـــوض 
الأوروبـــي المكلـــف بسياســـة الجـــوار 
والتوســـع أوليفـــر فارليـــي والمفوضة 
الأوروبيـــة للشـــؤون الداخليـــة إيلفـــا 

يوهانسون.
وأبـــدى دي مايو، في تصريح عقب 
لقاء الوفد بســـعيّد، ”استعداد إيطاليا 
لتقديم كل المســـاعدات اللازمة لتونس، 
وتوفيـــر برامـــج للشـــباب وغيرها من 
وســـائل الدعـــم“، وفـــق بيان نشـــرته 

الرئاسة التونسية.
وقال دي مايـــو ”لا مجال لبقاء من 
يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية“ 

مشـــيرا إلى ”اســـتمرار التفاوض بين 
الجانبين التونســـي والإيطالي لإيجاد 

صيغ للتعاون الثنائي“.
الإيطاليـــون  المســـؤولون  وشـــدد 
السياســـي  ”دعمهم  على  والأوروبيون 
على  وعزمهم  لتونـــس  والاقتصـــادي“ 
مســـاندة جهـــود البـــلاد للتنميـــة من 
خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد 
فـــرص عمـــل خصوصـــا فـــي المناطق 

الداخلية.
مـــن جانبه أكد الرئيس التونســـي 
شـــاملة  مقاربـــة  ”اعتمـــاد  ضـــرورة 
وتوافقيـــة في مجـــال الهجـــرة ترتكز 
بالأســـاس على محاربة الفقر والبطالة 
عبـــر دعم جهـــود التنمية فـــي البلدان 
الأصليـــة والتشـــجيع علـــى الهجـــرة 
النظاميـــة، وأن الحلول الأمنية وحدها 
ليســـت كفيلة للقضاء على الهجرة غير 

النظامية“.
وارتفع عـــدد المهاجريـــن الوافدين 
إلى إيطاليا بنســـبة تناهز 150 في المئة 
خلال الأشـــهر الـ12 الأخيرة، معظمهم 

مـــن تونـــس، وفق مـــا أعلنـــت وزيرة 
الداخلية الإيطالية السبت.

وبين الأول من أغســـطس 2019 و31 
يوليو 2020، وصـــل 21618 مهاجرا إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة، بزيـــادة قدرها 
148.7 في المئـــة مقارنة بعدد المهاجرين 
العام الماضـــي (8691)، وفـــق معطيات 
قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.

ووفـــد نحـــو 41.6 فـــي المئـــة مـــن 
فـــي  و40.5  تونـــس،  مـــن  المهاجريـــن 
المئة مـــن ليبيا. وصرّح أكثـــر من ثلث 
الوافديـــن أنهـــم تونســـيون، مقابل 12 
فـــي المئة من بنغلاديش و7 في المئة من 

ساحل العاج.
وصـــرّح وزير الخارجيـــة الإيطالي 
في 7 أغســـطس أنه ســـيتم ترحيل كل 
المهاجرين غير القانونيين التونســـيين 

اعتبارا من العاشر منه.
والأحد، أنقذت وحدات من البحرية 
فـــي تونس 16 مهاجرا غير شـــرعي من 
الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل 

الإيطالية.

دي مايو من تونس: لا مجال لبقاء 

أي مهاجر غير قانوني في إيطاليا

اللقاءات مع الجمعيات 

ستستمر لبناء 

استراتيجية مستقبلية

نزيه برمضان

الملف تم تسييسه 

واستغلاله في الحملات 

الانتخابية

سمير الشفي

النهضة هي المسؤولة 

لأنها كانت مشاركة 

في كل الحكومات 

هيكل المكي

صابر بليدي

خالد هدوي

تفاقمت أزمة «شركة فوسفات قفصة» الواقعة جنوب تونس، وبات هذا الملف 
سياســــــيا بامتياز يخضع للعبة التجاذبات والمناكفــــــات، حيث عجزت جل 
الحكومات المتعاقبة عــــــن حل الأزمة التي غذتها الإضرابات المتتالية والتي 
ســــــاهمت في توقف الإنتاج، ما جعل الدعوات المطالبة بضرورة التســــــريع 
فــــــي إيجاد حلول لا تجد صدى لهــــــا خاصة في ظل اعتماد المعالجات غير 

الناجعة التي اتبعتها حكومات ما بعد العام 2011.

 التجاذبات السياسية تفاقم أزمة الفوسفات التونسي
نورالدين الطبوبي: نحتاج قرارات جريئة تقطع مع الإجراءات الترقيعية

التفاوض مستمر

تبون يمد يده للمجتمع المدني

السلطة الجزائرية تزيح القوى التقليدية من خطط شراكتها السياسية
ون يراهن على المجتمع المدني كبديل للأحزاب

ّ
تب
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